
انتفاضـــة كـــل فلســـطين ثـــورةٌ مـــن الربيـــع
العربي

, يونيو  | كتبه أحمد جبر

يـة في الـدول يـد عـن  أعـوام مـا بـات يسـمى اليـوم الموجـة الأولى مـن الحركـة الثور شهـدنا منـذ مـا يز
يا التي استطاع نظام الأسد فيها العربية، في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن، ووصولاً إلى سور

كثر. كسر الحلقة، في سلسلة كانت مرشحة لأن تطول أ

فقد نجح النظام السوري بكسر الحلقة، بحكم دعم النظام العالمي المباشر وغير المباشر، لا سيما الدعم
الروسي والإيراني المباشر، وكذلك من خلال جر الشعب المنتفض وتحريضه وإيقاعه في منزلقات كارثية،
يـق الإعلام والمـال السـياسي، اللذيـن ساهمـا في خلـق تيـارات بـدأت ضمـن الثـورة وتحـولت إلى عـن طر
يــة إلى حــرب أهليــة كيانــات معاديــة لهــا، إضافــة إلى دور النظــام المتنــامي تــدريجيا في جــرّ الثــورة السور

مدمرة للبلاد، ما يجعله المسؤول الأول عنها.

ثم كنا في العام  مع الموجة الثانية في كل من الجزائر والسودان والعراق ولبنان، التي أحيت
ية، إضافة إلى آمال الشعوب مرة أخرى بعد انتكاسات الموجة الأولى، إلا أنها جعلت الدول الاستعمار
الأنظمــة العربيــة التابعــة، تــدرك جيــدًا أنهــا ليســت بمأمــن مــن الشعــوب، ولربمــا كــان هــذا أحــد أهــم
ــة ــار الــذي قــادته دول ــالإجراءات التطبيعيــة مــع الاحتلال الصــهيوني، مــن قبــل التي أســباب الإسراع ب

الإمارات بالعلن والمملكة السعودية بالخفاء شبه المعلن.

لكـن قبـل أن تهـدأ الحركـات الشعبيـة بشكـل نهـائي، نبـضَ القلـب الـذي كـان يختلـج بضربـات تنتظـم
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تدريجيا، معلنًا إعادة الحياة لكامل الجسد. 

ـــدة مـــن النضـــال الفلســـطيني والصراع بين المســـتعمِر إن مـــا نشهـــده اليـــوم ليـــس إلا مرحلـــة جدي
والمسـتعمَر، أي مـا نشهـده اليـوم هـو شكـل للمرحلـة الـتي تتجلـى هـذه المـرة بأوضـح صورهـا، لتشمـل

كامل الشعب الفلسطيني على كامل الجغرافيا الفلسطينية.

حـتى إننـا نلاحـظ أن الوضـع مهيـأ للتوسـع خـا الجغرافيـا الفلسـطينية أيضًـا، اسـتنادًا إلى الشعـوب
وليــس الأنظمــة، كــل الأنظمــة بمختلــف تصــنيفاتها الشكليــة الخارجيــة وجوهرهــا الواحــد، كأنظمــة

ية تابعة عميلة للاستعمار، سواء كانت من الأنظمة المطبّعة أو التي لم تطبّع بعد. استبدادية ديكتاتور

هذه الأنظمة التي يبدو أنها تتمنى حاليا أن يتم نسيانها من السياق التاريخي، فحتى الآن لم نسمع
ــا تتعــالى حــتى ممــن يســمون أنفســهم بأنظمــة المقاومــة والممانعــة، كالنظــام الســوري وحليفــه أصواتً

الطائفي الملقب بـ”سيد المقاومة”.

ويبـدو أن الشعـب الفلسـطيني أيضًـا يحـذر، وربمـا يرفـض هـذه المـرة أن يتسـلق هـذا المحـور الانتهـازي
“محـور الممانعـة أو المقاومـة”، إنجـازاته وتضحيـاته، معـبرًّا عـن امتـداده الشعـبي إقليميـا، ومتناسـيًا أي

إشارة لهذا المحور الانتهازي، باستثناء بعض أصوات النشاز التي لم تؤثر على المشهد العام.

جعل هذا الصمت والترقب، من أنظمة المنطقة، موقفَ النظام المصري، من استقبال بعض جرحى
قطــاع غــزة المحــاصر، ومحــاولات لعــب دور الوساطــة أحيانًــا، والترويج لــدوره المســتقبلي بإعــادة إعمــار
ــا مجــرد عــزف نشــاز من ضمــن جوقــة النظــام ــا متقــدمًا لــدى البعــض، لكنــه واقعي ي غــزة؛ موقفًــا ثور

الرسمي العربي.

فالنظام المصري يعلن عن استقبال جرحى القطاع، بالوقت نفسه الذي يمنع به التظاهرات الشعبية
لـــدعم الفلســـطينيين، مـــا دفـــع المصريين إلى تنظيـــم وقفـــة إلكترونيـــة تحـــت شعـــار “قـــاوم قـــدر مـــا

تستطيع”.

منعٌ كان مشابهًا لما حدث في الأردن، من قمع الشرطة الأردنية الوحشي للمتظاهرين، سواء الذين
طالبوا بطرد سفير دولة الاحتلال، أو الذين حاولوا كسر الحدود وعبورها نحو ضفتهم الثانية.

يا فقد خرجت مظاهرات عفوية رغم صمت النظام عما يجري بفلسطين المحتلة، ودون أما في سور
اعتبار لترهيبه الأمني، لم يحضر بها سوى العلم الفلسطيني والشعارات الفلسطينية، أي غابت عنها

صور “القائد” وعلم النظام السوري.

كمــا لم تغــب التظــاهرات ومحــاولات اجتيــاز الحــدود عــن اللبنــانيين، الذين قــدموا شهيــدَين فــداء
لفلسطين، وإن قائمة التظاهرات من الشعوب تطول وتطول. 

التداخل بين الثورة الفلسطينية وثورات الربيع العربي، يجعلها قادرة على
استخلاص الدروس من تلك الثورات.



إن هذه الانتفاضة القائمة حاليا والممتدة على كامل التراب الفلسطيني، وإن خفت بريقها مؤقتًا بعد
التوصل لوقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الصهيوني، هي إعلان بسيط عن الموجة الثالثة من
موجـات الربيـع العـربي، بـل يبـدو أنهـا مؤهلـة كي تنمـو وتكـبر حـتى تتحـول إلى تسونـامي الربيـع العـربي

الأول.

يـد إسـقاط النظـام”، وكذلـك يـة الشعـار التـونسي الـرئيسي “الشعـب ير لقـد اسـتحضرت الثـورة السور
اسـتحضرت العديـد مـن شعـارات وهتافـات الانتفاضـات الفلسـطينية السابقـة بـل أغانيهـا، فلـم يكـن
يـــة، والـــتي غناهـــا أحـــد مغـــنيّ الثـــورة ـــا أن تكـــون أغنيـــة “يـــا حيـــف” أولى أغـــاني الثـــورة السور يبً غر

الفلسطينية السوري سميح شقير.

والآن يــأتي الــدور علــى الثــورة الفلســطينية، لتطيّــب جــراح الســوريين وتحــيي أغــاني الســاروت وأســماء
يـة، مطلقين تسـمية إضراب الكرامـة علـى إضرابهـم، ومسـتخدمين نفـس أغنيـة إضراب الجمـع السور
الكرامة السوري التي غنتها المغنية الفلسطينية تريز سليمان، كما تم استحضار الهتاف اللبناني الشهير

“هيلا هيلا هو” بمظاهرات مدينة حيفا.

إن التداخل بين الثورة الفلسطينية وثورات الربيع العربي، يجعلها قادرة على استخلاص الدروس من
تلـك الثـورات، مسـتفيدة مـن نقـاط القـوة الـتي سـاهمت بإغنـاء الثـورات، متجنبـة المطبـات والهفـوات

ونقاط التدمير الذاتي التي أصابتها.

ولعله يمكن اختصار كل شيء بمقولة “الثورة كلها أخطاء ولكنها الصحيح الوحيد”. مقولة صحيحة
بشكلها وجوهرها، فالثورة هي نتيجة تراكم الأسباب الموضوعية (الاستعمار، الاستبداد…)، وتراكم
نتائجها المحلية (الجهل، الإقصاء، التخلف، العنف المجتمعي…)، هذه النتائج تلتصق بالثورة لحظة
انطلاقها، وتعيق انتصارها، فهي عوامل تدمير ذاتي، لذا يتأخر انتصار الثورة حتى تمكنها من التغلب

عليها والتخلص منها كليا.

كـثر مـن إن مـا يحـدث في فلسـطين المحتلـة الآن، هـو اسـتمرار حملات التطهـير العـرقي الصـهيوني منـذ أ
 عامًـا علـى كامـل الـتراب الفلسـطيني، وبالتـالي علـى كـل الفئـات الفلسـطينية حشـد كـل الطاقـات
الممكنة (اللاجئون الفلسطينيون، فلسطينيو ، الضفة الغربية، غزة، القدس)، لأن هذا التقسيم
ما هو إلا فعل الاحتلال، الذي حاول بشتى الوسائل تثبيتهم كفئات منفصلة عن بعضها، معتمدًا
ا فيه، عن طريق سياسات فصل عنصري متمايزة ضد كل فئة، كما لعبت اتفاقية أوسلو دورًا مهم

 . استبعادها اللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي

طبعًا لا يصحّ حصر معنى كل فلسطين المحتلة في الدلالات الجغرافية، بل يجب أن يعبرّ عن ثورة كل
الفلســطينيين، وهــذا لــن يتــم إذا لم يشــارك الشعــب الفلســطيني بمختلــف انتمــاءاته وعقائــده، ســواء
كــانوا مــن المتــدينين (مســلمون، مســيحيون، يهــود، دروز…)، أو اليســاريين وحــتى الملحــدين. وهــذا
يســتلزم الابتعــاد عــن الخطــاب الإقصائي ومحــاربته، مــا يســمح بإيجــاد فضــاء حــر لكــل خطــاب ثــوري

تحرري غير إقصائي.



رافــق تصــدر حمــاس واجهــة المقاومــة الفلسطينية، ســيطرة خطــاب إقصــائي مــن قبــل الكثيريــن مــن
أنصارها، وعليه فإن محاربة هذا الخطاب هي مسؤولية كل الفلسطينيين خاصة حركة حماس، من
أجل تحويله إلى خطاب إسلامي ثوري تحرري غير إقصائي، خصوصًا في ظل ظروف المنطقة الراهنة
ــورات وآمــال الشعــوب ــة، الــتي تعــادي الث ــة الإقصائي ــامي القــوى الســلفية والجهادي الــتي تشهــد تن

ية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. التحرر

انتفاضة كل فلسطين هي خطوة مهمة على الصعيد الفلسطيني، ولو لم
ير الكامل، وفقط اكتفت بتثبيت مفاهيم ومعادلات تستطع إتمام التحر

جديدة يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة.

كمــا لا يمكــن لهــذه الانتفاضــة أن تصــبح انتفاضــة كــل فلســطين، دون أن تأخــذ المــرأة دورهــا القيــادي
والنضـالي. وهـذه المسـؤولية تقـع بشكـل رئيسي علـى المـرأة، الـتي يجـب عليهـا انتزاع هـذا الـدور انتزاعًـا،
فارضة على المجتمع، ذكورًا وإناثًا، التراجع عن الدور الذكوري والمساهمة بتمكين المرأة وتبوّء موقعها
كثر أشكال الإقصائية الضروري من أجل التحرر. فالإقصائية الممارسة ضد المرأة في المجتمع، تعد أحد أ

عنفًا، كونها موجهة إلى نصف المجتمع تمامًا.

إن انتفاضة كل فلسطين هي خطوة مهمة على الصعيد الفلسطيني، ولو لم تستطع إتمام التحرير
الكامــل، وفقــط اكتفت بتثــبيت مفــاهيم ومعــادلات جديــدة يمكــن البنــاء عليهــا في المرحلــة القادمــة،
كـــرام الميـــت دفنـــه”، والعـــودة لمـــشروع دولـــة فلســـطين كـــدفن مـــشروع حـــل الـــدولتين مـــن مبـــدأ “إ
الديمقراطية العلمانية الواحدة، كحل يشمل كافة الفلسطينيين ويضمن المساواة والعدالة للجميع.

كما إنها مهمة لكل شعوب المنطقة، خاصة حين تستطيع إعادة المتظاهرين إلى الشا ليس لدعم
القضيــة الفلســطينية فحســب، وإنمــا لــدعم أنفســهم عــبر التحــرر مــن أنظمتهم، حينهــا يســتطيعون

تقديم أفضل عون للثورة الفلسطينية.
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